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ملخص:

ذوي  مــن  الجامعــي  الطالــب  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  الحاليــة  البحثيــة  الورقــة  تهــدف   

بعــض الخصائــص الإيجابيــة  فــي دراســة  مــن خــال المســاهمة  الاحتياجــات الخاصــة، وذلــك 

تحقيــق  خلالهــا  مــن  يســتطيع  نوعيــة  نفســية  بصحــة  التمتــع  مــن   تمكنــه  والتــي  للشــخصية 

أهدافــه وطموحاتــه، اســتخدمنا فــي ذلــك المنهــج العيــادي القائــم علــى أســلوب دراســة الحالــة، 

معتمديــن علــى المقابلــة العياديــة نصــف الموجهــة بغــرض البحــث وســلمين يقيســان التفكيــر 

تتمتــع  الدراســة  حالــة  ان  لنــا  لتبيــن  الدراســة  نتائــج  جــاءت  الحيــاة.  عــن  والرضــا  الإيجابــي  

بمســتوى مرتفــع مــن التفكيــر الإيجابــي وبرضــا عــن الحيــاة ســاعدها فــي الم�ضــي نحــو تحقيــق 

وطموحاتهــا. أهدافهــا 

الكلمــات المفتاحيــة: الطالــب الجامعــي، ذوو الاحتياجــات الخاصــة، التفكيــر الإيجابــي، 

الرضــا عــن الحيــاة، الخصائــص الإيجابيــة للشــخصية.

Abstract :

 The current research paper aims to shed light on the university students 
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with special needs, by contributing to the study of some positive characteristics 

of the personality that enable him to enjoy qualitative mental health through 

which he can achieve his goals and ambitions.We used the clinical approach 

based on the case study method, relying on the semi-directed clinical interview 

for the purpose of the research, and two scales that measure positive thinking 

and life satisfaction. The results of the study came to show us that the study case 

enjoys a high level of positive thinking and life satisfaction that helped it move 

towards achieving its goals and ambitions.

key words :university students, people with special needs, positive thinking, 

life satisfaction, positive personality characteristics.

مقدمة:.11

اهتــم عــام النفــس بالشــخصية مــن حيــث تركيبهــا، أبعادهــا الأساســية و مراحــل نموهــا 

وتطورهــا ومحدداتهــا الوراثيــة والبيئيــة، إلا أن الشــخصية ليــس لهــا مفهــوم محــدد، فالعاملــون 

فــي مجالهــا يعرفــون ماهيتهــا  ومــع ذلــك فهــم غيــر قادريــن علــى تعريفهــا بالدقــة الكافيــة لتفســير 

طبيعتهــا  وخصائصهــا، لذلــك توجــع العلمــاء لدراســة الشــخصية مــن خــال  ســماتها او أنماطهــا 

أو وظائفهــا، أو مــن حيــث المــراض والاضطرابــات التــي تصيبهــا، ومــن ثمــة فــإن شــخصية كل فــرد 

مضبوطــة بمجموعــة مــن الســمات التــي تحــدد  مســاره النف�ســي والســلوكي وتلعــب الــدور الهــام 

في تحديد توافقه النف�ســي، إن ســمات الشــخصية هي مجموع المؤشــرات النفســية والانفعالية 

التي تحرك شــخصية الفرد وتعبر عن ذاتيته ومعاشــه النف�ســي والاجتماعي، كما أنها اســتعداد 

ثابــت نســبيا لنــوع معيــن مــن الســلوك)أولاد هــدار، 2017.ص.21(.

الشــخصية  ســمات  والدراســة  بالبحــث  تناولــوا  الكلاســيكي  النفــس  علمــاء  أن  وكمــا   

وانماطهــا والعوامــل المؤثــرة فيهــا والمســاعدة علــى نموهــا وكيــف يمكــن لهاتــه الســمات أن تبــرز 

لنــا المنحــى الســلوكي العــام للأفــراد فقــد حــاول علمــاء النفــس الإيجابــي، ذلــك العلــم الــذي يعنــى 

بمكامــن القــوة البشــرية ومــا يطلــق عليــه مــن علــم اقتــدار الإنســان، حــاول هــذا العلــم الــذي 
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يبحــث فــي الجوانــب الإيجابيــة والمضيئــة فــي حيــاة الأفــراد ترســيخ مجموعــة كبيــرة مــن الســمات 

يــد  التــي يمكــن أن تتمتــع بهــا الشــخصية الإنســانية وذلــك علــى مــدار عقــود مــن الزمــن علــى 

مؤســس هــذا التخصــص مارتــن ســليغمان وأتباعــه، ومــن بيــن تصنيفــات الســمات الشــخصية 

الإيجابيــة والتــي تعتبــر التطبيقــات الأساســية لعلــم النفــس الإيجابــي مــا صنفــه العلمــاء إلــى ســتة 

06 فئــات أساســية تتضمــن 24 فضيلــة او ســمة أساســية قابلــة للقيــاس ومــن بينهــا، الحكمــة، 

المعرفــة، الإبــداع، الفضــول، التفتــح العقلــي، حــب التعلــم بعــد النظــر، الشــجاعة، الجــرأة، 

العــدل،  الاجتماعــي،  الــذكاء  العطــف،   ، الحــب  الإنســانية،  الحيويــة،  المثابــرة،  المواظبــة، 

2015.ص.11(.  والقيادة)شــقير،  المواطنــة 

إن مــن بيــن ام المواضيــع التــي يســعى علــم النفــس الإيجابــي بدراســتها هــي مــا يتعلــق بالتفكيــر 

الإيجابــي  حيــث ينظــر للتفكيــر الايجابــي علــى انــه نــواة القــدرة المعرفيــة، وفاعليــة التعامــل مــع 

مشــكلات الحيــاة وتحدياتهــا، والتغلــب علــى محنهــا وشــدائدها، فالتفكيــر الإيجابــي ليــس مجــرد  

وســيلة أو مقاربــة منهجيــة، بــل هــو توجــه يعبــئ الطاقــات ويســتخرج الامكانــات الحاضــرة منهــا 

والكامنــة، كمــا ان التفكيــر الإيجابــي يشــكل العــاج الناجــع للحفــاظ علــى مســتوى مرتفــع مــن 

الصحــة النفســية والبدنيــة.

تفكيرنــا الإيجابــي لا يعنــي ان نتغا�ضــى عــن ســلبيات الحيــاة الفعليــة، بــل علــى العكــس مــن 

ذلــك ينظــر إلــى ســلبيات وضعيــة مــا وإيجابياتهــا بشــكل جدلــي) مــا هــي ســلبيات وضعيــة ايجابيــة؟ 

ومــا هــي إيجابيــات وضعيــة ســلبية؟؟(، فالتفكيــر الإيجابــي ينضــوي علــى ثابــت أسا�ســي يتعلــق 

بالموقــف مــن الــذات ومــدى اعتقــاد الفــرد فــي شــخصه وفــي قدراتــه وحجــم امكانياتــه والفــرص 

المتاحــة لــه، ورغــم تعــدد انمــاط التفكيــر الإيجابــي إلا انــه هنــاك ثلاثــة انمــاط رئيســية للتفكيــر 

الإيجابــي وان الالتــزام بهــا يعــد شــرطا لنجــاح الأفــراد فــي إيجــاد حلــول للمشــكلات التــي تعترضهــم 

بالتفكيــر  الأمــر  يتعلــق  حيــث  ككل،  الاجتماعيــة  او  المهنيــة  أو  الأســرية  اوســاطهم  فــي  ســواء 

العلمــي، التفكيــر العقلانــي  والتفكيــر ذو البعــد الدينــي، وفــي دراســاتهم المختلفــة أشــار الخبــراء 

فــي مجــال تنميــة الــذات للعديــد مــن مهــارات التفكيــر الايجابــي التــي تســاعد الأفــراد علــى مواجهــة 

صعوبــات ومشــكلات حياتهــم اليوميــة واكتســاب المرونــة اللازمــة فــي التعامــل معهــا ومنهــا تحديــد 

الأهــداف  وترتيبهــا حســب أولويتهــا وتحديــد وســائل تحقيقهــا، تجنــب قــدر الإمــكان الانطــواء 
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علــى الــذات، عــدم الاسترســال مــع الانفعــالات الســالبة ومحولــة التخلــص قــدر الإمــكان وعــدم 

الهــدوء  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  علــى  والحصــول  والتشــاؤمية  الســلبية  الأفــكار  مــع  التعاطــي 

والاســترخاء ) شــقير،2015.ص.10(.

حينما يتمتع الفرد بالتفكير الايجابي فهو دون شــك ســيتمتع بقدر من الصحة النفســية 

ذلــك ان حياتنــا مــن صنــع أفكارنــا، فــي هــذا الســياق وعلــى اعتبــار ان ال�شــيء يفهــم عــن طريــق 

نقيضــه يــرى نمــوذج آلبــرت اليــس )Ellis ("إذا كانــت طريقــة التفكيــر غيــر مقبولــة وغيــر منطقيــة، 

مــن الاضطــراب". والعكــس  الســلوك والانفعــال ســيكونان علــى درجــة مرتفعــة  مــن  فــإن كلا 

الســلوك  مــن  كلا  مــان  كلمــا  وايجابيــة  مقبولــة  تفكيرنــا  طريقــة  كانــت  فكلمــا  تمامــا  صحيــح 

التفكيــر  الفــرد صاحــب  وبذلــك حتمــا ســيتمتع  الســواء،  مــن  علــى درجــة مرتفعــة  والانفعــال 

الايجابــي والشــخصية الايجابيــة بالكثيــر مــن الراحــة النفســية والطمأنينــة والإدراك الإيجابــي 

لمــدى فاعليــة ذاتــه، ال�شــيء الــذي يجلــب لــه الســعادة والرضــا عــن الحيــاة، هــذا المفهــوم الــذي 

يعــد أيضــا مــن أهــم المواضيــع التــي يهتــم  بدراســتها علــم النفــس الايجابــي.

 يعــد الرضــا عــن الحيــاة أحــد أنــواع المفاهيــم الجديــدة التــي بــدأت فــي الانتشــار فــي القــرن 

العشــرين ، حيث ركزت آنذاك على الحقوق الفردية و الحرية الشــخصية و اســتمر في الانتشــار 

إلــى أن شــمل عناصــر أخــرى تمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــى الرضــا عــن الحيــاة مثــل تقبــل الــذات 

و التفــاؤل ، فالرضــا عــن الحيــاة يعــد مؤشــر مــن مؤشــرات الســعادة ، يغطــي مجــالات متعــددة 

فــي حيــاة الأفــراد كالصحــة الجســمية و النفســية و الاجتماعيــة و الروحيــة و الأخلاقيــة، فتقبــل 

الحياة مهما كانت و هي القناعة لما قسمه الله عز و جل، و تقبل الذات و تقبل الآخرين بالعفو 

و الســماح هــي أهــم الجوانــب التــي تميــز مصطلــح الرضــا عــن الحيــاة . )عــروج، 2017(، إن رضــا 

الفــرد عــن حياتــه تعتبــر مؤشــرا علــى صحتــه النفســية و هــي الســمات الإيجابيــة لشــخصيته التــي 

تســاعد علــى زيــادة مشــاعر التقبــل، حيــث يشــير )ملكوتــس، 1995 ( إلــى الجوانــب الهامــة للشــعور 

بالرضــا عــن الحيــاة و التــي تشــمل الجوانــب الجســدية و الماديــة و الأســرية و الأطفــال و المجتمــع 

جوانــب العمــل و الديــن لمعنــى الرضــا العــام عــن الحيــاة فــي جميــع جوانبها.)طشطوســن ، 2015(، 

وهــو حســب إينهوفــن )2001(" هــي الدرجــة التــي يحكــم فيهــا الشــخص إيجابيــا علــى نوعيــة حياتــه 

الحاضــرة بوجــه عــام ، كمــا تعنــي حــب الشــخص للحيــاة و اســتمتاعه بهــا و تقديــره لهــا ككل.



219

انطلاقــا مــن مقدمتنــا للموضــوع فإننــا نحــاول مــن خــال ورقتنــا البحثيــة هــذه الكشــف عــن 

بعــض خصائــص الشــخصية الإيجابيــة خاصــة مــا تعلــق منهــا بالتفكيــر الإيجابــي والرضــا عــن 

الحيــاة لــدى الطالــب الجامعــي مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، هــذه الفئــة التــي أثبتــت وبــكل 

اســتحقاق جدارتهــا مــن خــال المســيرة العلميــة التــي حظيــت بهــا خــال كامــل مراحــل الدراســة، 

ولــم تثنهــا الإعاقــة ســواء أكانــت حســية أم حركيــة علــى التفــوق والتألــق مــن خــال مــا تحصلــه 

مــن نتائــج إيجابيــة كل ســنة وبذلــك فإننــا نطــرح مــن خــال الورقــة البحثيــة الحاليــة التســاؤلين 

الموالييــن:

-	 ما مستوى التفكير الإيجابي لدى الطالب الجامعي من ذوي الاحتياجات الخاصة؟

-	 ما مستوى الرضا عن الحياة لدى الطالب الجامعي من ذوي الاحتياجات الخاصة؟

أهداف الدراسة:.22

تهــدف الدراســة الحاليــة للإجابــة علــى تســاؤلات الباحثتيــن حــول مســتوى نمــط التفكيــر 

الإيجابــي لــدى الطالــب الجامعــي مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن جهــة وكيــف يــرى ذات 

هــو مســتوى رضــاه عــن حياتــه الأســرية والجامعيــة والمجتمعيــة ككل  الطالــب الجامعــي ومــا 

وتأثيــر مجمــل ذلــك علــى مســتوى طموحاتــه وتطلعاتــه المســتقبلي.

أهمية الدراسة:.33

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من كونها تركز على:

• ومــا 	 الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  فئــة  وهــي  هشاشــة  المجتمــع  فئــات  أكثــر  إحــدى 

أفضــل. حيــاة  تحقيــق  ســبيل  فــي  وصعوبــات  تحديــات  مــن  تواجهــه 

• الاحتياجــات 	 ذوي  مــن  إيجابيــة  نمــاذج  علــى  التفــاؤل  مــن  وبكثيــر  الضــوء  تســلط 

تحصيــل  فــي  العاليــة  وقدراتهــم  كفاءتهــم  أثبتــوا  الذيــن  الجامعيــون  الطلبــة  إنهــم  الخاصــة، 

الاجتماعيــة  البيئــة  معطيــات  مــع  والتكيــف  والتوافــق  جهــة  مــن  والمعــارف  العلــوم  مختلــف 

معهــا. التكيــف  وحســيا  بدنيــا  الأســوياء  مــن  الكثيــر  فشــل  التــي  والماديــة 

• تفتــح المجــال للباحثيــن والمهتميــن بعلــم النفــس الايجابــي الاســتثمار قــدر الامــكان فــي 	
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هــذا التخصــص، ومحاولــة صــرف النــاس للاســتبصار بمــا يمتلكونــه مــن فضائــل إنســانية وقــوى 

كامنــة يمكــن اســتثمارها للظفــر بحيــاة ممتعــة وســعيدة.

44 مصطلحــات الدراسة:الشــخصية: يــرى العالــم ألبــورت بــأن الشــخصية هــي ذلــك .

التنظيــم الديناميكــي فــي الفــرد لجميــع التكوينــات الجســمية و النفســية والــذي يحــدد الأســاليب 

التي يتكيف بها الفرد مع بيئته، إنها جميع ما يتميز به الفرد من عادات واتجاهات وانفعالات 

وعواطــف واســتعدادات وقيــم حيــث يتفــاوت كل ذلــك مــن فــرد لأخــر ومــن لحظــة لأخــرى داخــل 

الفــرد الواحد) عروج،2020.ص.70(.

• فــي جانــب 	 هــم الأفــراد الذيــن ينحرفــون عــن المتوســط  ذوو الاحتياجــات الخاصــة: 

والانفعاليــة(،  الاجتماعيــة  اللغويــة،  العقليــة،  الجســمية،  الشــخصية)  مــن جوانــب  أكثــر  أو 

يترتــب  ممــا  وانفعالــي  إدراكــي  ح�ســي،  قصــور  لديهــم  الذيــن  الأفــراد  بأنهــم  البعــض  ويعرفهــم 

عليــه عــدم القــدرة علــى متابعــة الترتيبــات المدرســية او الخدمــات  التعليميــة، هــؤلاء الأفــراد 

يتطلبــون تعليمــا نوعيــا مــن خــال برامــج خاصــة متضمنــة وســائل تكنولوجيــة ملاءمــة )عــروج، 

عامــر.2021.ص.17(.

• التفكيــر الايجابــي:  هــو قدرةالفــرد الإراديــة علــى تقويــم أفــكاره ومعتقداتــه والتحكــم 	

فيهــا وتوجيههــا اتجــاه تحقيــق مــا توقعــه مــن النتائــج الناجحــة وتدعيــم حــل المشــكلات، وذلــك 

لحــل  الوصــول  تفاؤلــي هدفهــا  طابــع  ذات  منظمــة  عقليــة  وأنســاق  أنظمــة  تكويــن  خــال  مــن 

لمعالجــة  الفــرد  يســتخدمها  التــي  والأســاليب  النشــطة  يمثــل  الإيجابــي  فالتفكيــر  المشــكلات، 

الذاتيــة  القيــادة  اســتراتيجيات  وباســتخدام  بنــاءة  عقليــة  قناعــات  باســتخدام  المشــكلات 

.ص.41(.  هــدار،2017  النجــاح)أولاد  فــي  الفــرد  ثقــة  ولتدعيــم  للتفكيــر، 

• التفكيــر الإيجابــي إجرائيــا: نقصــد بــه الدرجــة الكليــة التــي يتحصــل عليهــا الطالــب 	

الجامعي من ذوي الاحتياجات الخاصة على ســلم التفكير الايجابي ضمن بطارية الخصائص 

الإيجابيــة للشــخصية.

• الرضــا عــن الحيــاة: يعتبــر الرضــا عــن الحيــاة أحــد موضوعــات جــودة الحيــاة، ويعرف 	

بأنــه تقييــم الفــرد لنوعيــة الحيــاة التــي يعيشــها طبقــا لنســقه القيمــي، ويعتمــد هــذا التقييــم علــى 
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مقارنــة الفــرد لظروفــه الحياتيــة بالمســتوى المثــل الــذي يعتقــد أنــه مناســب لحياتــه) الدســوقي، 

1999.ص.07(.

منهج الدراسة: .55

الفرديــة  الحــالات  يعالــج  المنهــج الاكلينيكــي بصفتــه  تــم الاعتمــاد علــى  الدراســة  هــذه  فــي 

بطريقــة علميــة موضوعيــة . فحســب P.Pichot ET J.Delay ينعــدم المنهــج الإكلينيكــي مــن كل 

القوانيــن كمــا فــي روائــز الــذكاء ، حيــث يســمح بإعطــاء علامــات تتطلــب بدورهــا وضــع فرضيــات 

تســتلزم التحقيق، وغالبا ما يعد هذا المنهج الإمكانية الوحيدة في الدراســة الفردية خاصة في 

علــم النفــس المر�ضــي ،ويعتمــد فــي بنــاء شــخصياته علــى قواعــد ناتجــة عــن ملاحظــات الفاحــص 

نفســه أو عــن ملاحظــات فاحصيــن آخريــن توصلــوا إلــى نفــس النتائــج.) عــروج، 2017.ص.141(.

أدوات الدراسة:.66

تبيــان  خلالهــا  مــن  حاولنــا  أدوات  بمجموعــة  الاســتعانة  تــم  الحاليــة  الدراســة  خــال 

خصائــص الشــخصية الايجابيــة للطالــب الجامعــي مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ويتعلــق 

التفكيــر  البحــث ومدعميــن ذلــك بمقيــاس  العياديــة نصــف الموجهــة بغــرض  بالمقابلــة  الأمــر  

الإيجابيــة  الخصائــص  تشــخيص  بطاريــة  ضمــن  الحيــاة  عــن  الرضــا  ومقيــاس  الإيجابــي 

شــقير،2015(. محمــود)  زينــب  شــقير  لصاحبتــه  العربيــة  البيئــة  فــي  للشــخصية 

حالات الدراسة: .77

تضمنت الدراسة الحالية طالبة واحدة تجتمع فيها الخصائص التالية:

• علــم 	 تخصــص  ماســتر  الثانيــة  الســنة  البواقــي)  أم  بجامعــة  طالبــة  الدراســة  حالــة 

العيــادي(. لنفــس 

• حالــة الدراســة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة) تعانــي مــن إعاقــة حركيــة مكتســبة، 	

نتيجــة حــادث مــرور(.

تقديم الحالة:.88

الطالبــة )ص( تبلــغ مــن العمــر ثلاثــة وأربعــون عامــا، تعتبــر مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
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فــي الســنة الثانيــة ماســتر  فهــي تعانــي مــن إعاقــة حركيــة منــذ حوالــي  عشــر ســنوات، تــدرس 

ووضعيتهــا  الحالــة  تاريــخ  إلــى  بالعــودة  البواقــي،  أم  بجامعــة  العيــادي  النفــس  علــم  تخصــص 

يعمــل  عامــا،  ســبعين  العمــر  مــن  الآن  يبلــغ  لأب  ولــدت  طالبتنــا  فــإن  والاجتماعيــة،  الأســرية 

إلــى ســن الســبعين، أمــا عــن  بهــا مقارنــة بتقدمــه  كميكانيكــي، يتمتــع بصحــة جســمية لابــأس 

الوالــدة التــي تحدثنــا عنهــا طالبتنــا بكثيــر مــن الفخــر والاعتــزاز فهــي تبلــغ مــن العمــر الخمســة 

والســتين عامــا، تعانــي مــن بعــض المــراض علــى غــرار كل الســيدات فــي مثــل هــذا العمــر وخاصــة 

الســنوات الأخيــرة. بالحالــة  تكفلهــا 

فيمــا يخــص إخــوة طالبتنــا )ص(، فتقــول أن لديهــا أخويــن وأخــت واحــدة، كلهــم يصغــرون 

الحالــة ســنا، فــالأخ الأكبــر يعمــل بمتجــر مــواد غذائيــة، متــزوج ولــه ولديــن، أمــا الأخ الثانــي فهــو 

متــزوج وهــو حاليــا متقاعــد بعــد أن كان عامــا بالحــرس الجمهــوري، بينمــا الأخــت الصغــرى فهــي 

متزوجــة ومســتقرة فــي أســرتها، وعــن أســرتها تــروي لنــا الحالــة عــن كميــة الحــب والاحتــواء التــي 

تســود الأســرة ككل بــل وتتعــدى حتــى للعائلــة الكبيــرة) الجــدة والأعمــام(، تــص الحالــة والدهــا 

بالشــخص المكافــح الإيجابــي الــذي تحمــل مســؤولية ليــس أبنــاءه فقــط ولكــن امــه وإخوتــه أيضــا 

وتعبــر عــن نوعيــة علاقتهــا المميــزة جــدا مــع والدهــا كونهــا البنــت الكبــرى والحفيــدة الأولــى للعائلــة 

الكبيــرة، أمــا الوالــدة فهــي تصفهــا بالرائعــة جــدا.

تخبرنــا الحالــة عــن مراحــل دراســتها بكثيــر مــن الفخــر والاعتــزاز، فقــد كانــت متفوقــة فــي 

جميــع مراحــل دراســتها بــل وكانــت تتبــوأ المراتــب الأولــى وكانــت دائمــا الأولــى علــى الإطــاق، فقــد 

تحصلــت علــى شــهادة البكالوريــا ســنة 1998 بمعــدل 15.00وخططــت لدراســة الأكثــر وتقنــي، 

ولكــم لســوء حظهــا كان هــذا التخصــص يــدرس فقــط بالعاصمــة ولــم يســمح الوالــد والأعمــام 

للحالــة بدراســة هــذا التخصــص لبعــد المســافة وخاصــة خــال ســنوات العشــرية الســوداء، 

الشــيئ الــذي أثــر علــى الحالــة وذهبــت لدراســة الشــبه الطبــي لا لشــيئ إلا لأن المعهــد موجــود 

الأولــى علــى  وكانــت  ثــاث ســنوات  بعــد  المعهــد  مــن  الحالــة  بهــا. تخرجــت  تقطــن  التــي  بالمدينــة 

إضافيــة  أشــهر  ســتة  لمــدة  للدراســة  ارســالها  قــرر   الــذي  المعهــد  باهتمــام  وحظيــت  الدفعــة 

مــا أحبطــت بعــد رفــض  بــذات المعهــد، ولكنهــا ســرعان  بالعاصمــة وبعدهــا توظــف كمدرســة 

تخصــص  فــي  البواقــي  ام  بمستشــفى  الحالــة  ووظفــت  جديــد،  مــن  للعاصمــة  تنقلهــا  أســرتها 
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التخديــر، وقبلهــا عملــت الحالــة فــي كثيــر مــن المناصــب ســواء فــي عيــادات خاصــة أو كممرضــة 

لــدى الأطبــاء الخــواص فقــد كانــت متميــزة فــي كل مــا تقــوم بــه مــن أعمــال وخاصــة فــي التمريــض.

ظروف الحادث والاعاقة:

تتحــدث الحالــة عــن الحــادث الــذي تعرضــت لــه بكثيــر مــن الأ�ســى والرضــا فــي نفــس الوقــت ، 

حيث أنها كانت متوجهة لمدينة أم الواقي لإمضاء محضر تنصيبها  كتقنية ســامية في التخدير 

وذلــك يــوم 2011/07/03، فاســتقلت الحافلــة وجلســت فــي المقاعــد الأماميــة، ولكــن الســرعة 

الكبيــرة التــي كان يقودهــا الســائق وكثــرة التحــدث مــع الراكبيــن والموســيقى الصاخبــة فــي الحافلــة 

منعتــه مــن الانتبــاه الا بعــد أن وع اصطــدام كبيــر بإحــدى شــاحنات الــوزن الثقيــل، وانتهــى 

الأمــر بعــدد مــن القتلــى والجرحــى منهــم الحالــة التــي أصيبــت بكســور كثيــرة جــدا علــى مســتوى 

الرجليــن واليديــن ونقلــت علــى جنــاح الســرعة لمستشــفى عيــن البيضــاء وبعــد أســام للمستشــفى 

تعقــدت حالتهــا الصحيــة  أيــن  البيضــاء  أخــرى لمستشــفى عيــن  مــرة  ثــم  الجامعــي بقســنطينة 

ليضطــر الأطبــاء لبتــر القدميــن بعــد إجــراء 12 عمليــة جراحيــة، ومجموعــة مــن العمليــات علــى 

مســتوى اليديــن. ومنــذ ذلــك الحيــن والحالــة تعانــي مــن إعاقــة حركيــة ألزمتهــا الفــراش لعديــد 

الســنوات) 04 ســنوات كاملــة(.

بعــد التعافــي قليــا وبفضــل الســند المعنــوي والدعــم الأســري والاجتماعــي الكبيريــن الــذان 

حظيــت بهمــا الحالــة أثنــاء كل تلــك الفتــرة مــن الزمــن، فكــرت الحالــة فــي كيفيــة معــاودة حياتهــا 

مــن جديــد بعــد الحــادث والــذي وإن كان خطيــرا كانــت معــه العزيمــة والإرادة والتفكيــر الإيجابــي 

وبتشــجيع  الحالــة  حيــاة  أســلوب  كان  لطالمــا  الــذي  المرتفــع  الــذات  وتقديــر  بالنفــس  والثقــة 

2015، بــدأت فــي تطويــر  الوســط الأســري والعائلــي بــدأت الحالــة فــي وذلــك بدايــة مــن العــام 

مهاراتهــا فــي الخياطــة  والطــرز وهــي أحــد أهــم اهتمامــات الحالــة فقــد كانــت الوالــدة خياطــة، 

وتمكنــت مــن تطويــر العمــل باليــد اليســرى لــن اليــد اليمنــى أصابهــا العجــز، وفــي ذات الوقــت 

قدمــت للدراســة مــن جديــد وأرادت اجتيــاز شــهادة البكالوريــا التــي أخفقــت فيهــا العــام الأول 

بمعــدل 08.87ولكنهــا لــم تيــأس وعــاودت العــام الموالــي لتحصــل علــى معــدل 09.97، ولــم يثنهــا 

ذلــك لمعــاودة اجتيــاز الشــهادة العــام الثالــث وكللــت بالنجــاح بمعــدل 12.98 فــي بكالوريــا التعليــم 
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الثانــوي و13.07 فــي بكالوريــا جامعــة التكويــن المتواصــل فــي نفــس الســنة.

قررت الحالة الدخول للجامعة من جديد ولكن هذه المرة لدراسة التخصص الذي تحبه 

وأرادت استكشــافه خاصــة بعــد تجربتهــا بالمستشــفى ورؤيــة أهميــة عمــل بعــض الأخصائيــات 

النفســانيات فــي التكفــل بالمر�ضــى علــى اختــاف تشــخيصاتهم الجســمية والنفســية، منــذ ذلــك 

الحيــن والحالــة )ص(، تــزاول دراســتها بقســم العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة ام البواقــي وهــي الان 

فهــي  ذلــك  ومــع  العيــادي،  النفــس  علــم  تخصــص  ماســتر  الثانيــة  الســنة  فــي  متفوقــة  طالبــة 

نشــيطة ومثابــرة  وعضــوة فــي الكثيــر مــن الجمعيــات ذات الطابــع الثقافــي والاجتماعــي تحمــل 

لــذوي  العــون  يــد  تقديــم  فــي  عزيمتهــا  علــى  تؤكــد  والتــي  المســتقبل  يخــص  فيمــا  واعــدة  أفــكارا 

الاحتياجــات الخاصــة واليتامــى والفقــراء ومختلــف فئــات المجتمــع الهشــة. 

ملخص المقابلات مع الحالة: .99

مــن خــال مجمــل المقابــات مــع الحالــة )ص(، اســتطعنا تقييــم نوعيــة  ونمــط التفكيــر 

الســائد وهــو فــي حقيقــة الأمــر  مجمــل مــا لاحظنــاه مــن خــال ســلوكيات الطالبــة علــى مــدى 

مــن  يعرفهــا  مــن  كل  احتــرام  تنــال  أن  اســتطاعت  ســنوات،  خمــس  لمــدة  الجامعــي  مشــوارها 

زمــاء طلبــة وأســاتذة وموظفيــن إدارييــن او مهنييــن، مــن خــا اســتجاباتها علــى محــاور المقابلــة 

مــن  الكثيــر  إيجابيــة جــدا وتحمــل  اســتجاباتها  نمــط تفكيرهــا جــاءت  أســئلة حــول  المتضمنــة 

عنــد  للأمــل  المرتفعــة  الدرجــة  فــإن  نظرنــا  وفــي  أحيانــا  قســوتها  رغــم  بالحيــاة  والتفــاؤل  الأمــل 

فــي حــل مشــكلاتها طــوال فتــرات  التــي وظفتهــا الحالــة  الطالبــة إنمــا ترتبــط بالطــرق الناجحــة 

حياتهــا وخاصــة بعــد الحــادث وملازمتهــا الفــراش) خممــت بــزاف مالازمنيــش نقعــد فالبلاصــة، 

لازم نعــاود حياتــي ونديــر  حوايــج يفيدونــي(، وبذلــك كان الأمــل ومــا يــزال  عامــا هامــا فــي ســرعة 

الشــفاء وفــي التقييــم الإيجابــي للأحــداث الســيئة) عنــدي أمــل كبيــر فــي ربــي وفالدنيــا كل(، نعــاود 

ننــوض ونحقــق إنجــازات كبيــر، المهــم عقلــي صحيــح ومنيــن كنــت وأنــا ناجحــة(. وفــي هــذا الســياق 

يذكــر ) القطامــي،2001( أن المفكريــن إيجابيــا دائمــا مــا يركــزون علــى نجاحاتهــم ويســتخدمون 

جمــا لفظيــة تدعــم هــذا النجــاح، ) رانــي نتحســن(، ) مالازمنيــش نقعــد فالبلاصــة، نقــدر نديــر 

بــزاف حوايج....الــخ(، إن انشــغال الحالــة الدائــم بمثــل تلــك الحــوارات الداخليــة، يســاعدها 
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ذلــك فــي توجيــه مشــاعرها واتجاهاتهــا وغالبــا مــا يكــون مضمــون ذلــك إيجابيــا ودافعــا قويــا نحــو 

المحاولــة والنجــاح، ممــا جعــل الحالــة تتميــز بشــخصية متفاءلــة جــاءت نتيجــة الأفكار الإيجابية 

 ،)Monro,2004(التــي تغــذي مشــاعر وســلوكيات الحالــة، وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة مونــرو

والتــي هدفــت إلــى معرفــة العلاقــة بيــن التفكيــر الإيجابــي والســلبي  وســمتي الشــخصية المتفائلــة 

التفكيــر  مســتوى  فــي  جوهريــة  فــروق  وجــود  إلــى  الدراســة  نتائــج  خلصــت  حيــث  والمتشــائمة، 

الإيجابــي والســلبي تعــزى لســمتي الشــخصية المتفائلــة والمتشــائمة لــدى طلبــة الجامعــة، حيــث 

أظهــر الطلبــة المتفائلــون مســتوى أكبــر مــن  التفكيــر الإيجابــي بينمــا أظهــر الطلبــة المتشــائمون 

مســتوى أكبــر مــن التفكيــر الســلبي)أولاد هــدار،2017  .ص.08(. ومــن ثمــة فــإن نوعيــة التفكيــر 

التــي تتميــز بهــا الحالــة ســواء تجــاه إعاقتهــا او تجــاه الحيــاة ككل مكنتهــا مــن النجــاح المتواصــل 

وفــي مجــالات عديــدة فهــي متفوقــة فــي دراســتها الجامعيــة، وفــرد ذو تأثيــر كبيــر داخــل أســرتها 

الطلبــة  يعجــز  المختلفــة  الحيــاة  مجــالات  فــي  اهتمامــات  مجمــوع  ولهــا  جمعويــة   وناشــطة 

الأصحــاء علــى تتبــع هــذا النمــط الهــام مــن الحيــاة المليئــة بالنشــاطات العلميــة والاجتماعيــة التي 

تعــود بالصحــة النف�ســي وبالتقديــر الإيجابــي للــذات ويجعــل حالتنــا وطالبــة تعايــش الرضــا عــن 

الحيــاة ككل، فقــد جــاء فــي معظــم اســتجاباتها علــى محــاور مقابلتنــا حــول نوعيــة حياتهــا والتــي 

تقدرهــا الحالــة بأنهــا حيــاة ذات معنــى) نحمــد ربــي بــزاف علــى حياتــي ، رانــي راضيــة تمــام الرضــا 

علــى حياتــي، عشــت 32 ســنة مســتمتعة بصحتــي وضــرك الحمــد لله وربــي عوضنــي بكلــش(، هــي 

مجموعة عبارات أعطتنا فكرة كافية عن مشــاعر الحالة عن نشــاطاتها وأحداث حياتها، كما 

انهــا تحمــل تقبــل الفــرد لذاتــه وأســلوب حياتــه فــي إطــار البيئــة التــي يعيــش فيهــا، فالحالــة راضيــة 

عــن حالتهــا الصحيــة والنفســية ومتقبلــة لإعاقتهــا وراضيــة عــن أســرتها التــي تعتبرهــا الداعــم 

والســند فــي محنتهــا وكثيــرا مــا عبــرت عــن حبهــا لأبيهــا وأمهــا  وإخوتهــا وحتــى أصدقاءهــا وجيرانهــا 

وكل مــن تعرفهــم وممتنــة هــي جــدا لــكل هــؤلاء نظيــر مــا قدمــوه لهــا مــن مســاندة نفســية ومعنويــة 

بــل وماديــة، ســاعدت الحالــة علــى النهــوض مــن جديــد بعــد الحــادث الأليــم الــذي فقــدت اثــره 

رجليهــا وإصابــات متعــددة علــى مســتوى اليديــن وبقيــة أعضــاء الجســم.

تعبــر الحالــة وبشــكل صريــح عــن رضاهــا عــن حياتهــا وذلــك مــن خــال مختلــف الأبعــاد التــي 

جــاءت بهــا الأدبيــات النظريــة حــول هــذا الموضــوع، فالحالــة راضيــة عــن ذاتهــا، راضيــة بشــكل 
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كبيــر عــن أســرتها بــل وعائلتهــا الممتــدة، راضيــة عــن ملاءهــا فــي الدراســة والذيــن لاقــت منهــم كل 

الدعــم، كمــا عبــرت عــن رضاهــا عــن دراســتها وعــن أســاتذتها وهــي ممتنــة جــدا للتخصــص الــذي 

تدرســه وهــو تخصــص علــم النفــس العيــادي الــذي ســاعدها وســاعدتها مجمــل المقاييــس التــي 

تــدرس فــي فهمهــا اكثــر لطبيعــة الحيــاة وللنفــس البشــرية. 

نتائج مقياس التفكير الإيجابي:1010

الخصائــص  تشــخيص  بطاريــة  ضمــن  الإيجابــي  التفكيــر  مقيــاس  علــى  اســتجابتها  فــي 

تمثــل درجــة مرتفعــة جــدا  66 درجــة وهــي  الحالــة)ص( علــى  الإيجابيــة للشــخصية تحصلــت 

مــن نمــط التفكيــر الإيجابــي حيــث ترجمــة أغلبيــة بنــود المقيــاس الحالــة النفســية التــي تعيشــها 

الحالــة وخاصــة مــا تعلــق ببعــض البنــود التــي لامســناها مــن خــال المقابلــة العياديــة" تفكيــري 

فــي البحــث عــن كل مــا يصلــح حيــاة الفــرد وحيــاة الآخريــن ومــا يتفــق مــع  بإيجابيــة يســاعدني 

مبادئــي وقيمــي ودينــي"، " تفكيــري بطريقــة صحيحــة يكــون بمثابــة قــوة دافعــة واقعــة تقودنــي 

إلــى إنجــاز أعمــال عظيمــة، وتســاعدني علــى إخــراج مــا بداخلــي مــن قــدرات كامنــة، وتطويــر ذاتــي 

وتنميــة قدراتــي فــي جميــع المجــالات"، " تفكيــري الإيجابــي يجعلنــي متفائــا، ويشــعرني بســلطتي 

وقدرتــي علــى التحكــم بحياتــي بحكمــة وذكاء حتــى فــي مواجهــة المشــكلات المختلفــة".

نتائج مقياس الرضا عن الحياة: 1111

الخصائــص  تشــخيص  بطاريــة  ضمــن  الحيــاة  عــن  الرضــا  مقيــاس  علــى  اســتجابتها  فــي 

الإيجابيــة للشــخصية تحصلــت الحالــة)ص( علــى 66 درجــة وهــي تمثــل درجــة مرتفعــة جــدا مــن 

الرضــا علــى مجمــل أبعــاد المقيــاس فالحالــة تتمتــع برضــا عــن حياتهــا فــي جميــع مجــالات الحيــاة 

لنفســها  الحالــة  تقبــل  يفســر   مــا  وهــذا  ككل  والاجتماعيــة  الدراســية  الأســرية،  الشــخصية، 

ولإنجازاتهــا ولنتائــج ســلوكياتها وتقبلهــا للآخريــن أيضــا وفــي طريقــة تجاوبهــا مــع مختلــف البنــود 

إشــارة واضحــة لمــدى حبهــا ورضاهــا عــن أســرتها"حياتي لهــا قيمــة ومعنــى وانــا أعيــش فــي أســرتي"، 

"أســرتي مصــدر ســعادتي وهنائــي"، "أفضــل أوقاتــي، تلــك التــي أقضيهــا مــع أســرتي"، وفــي ذلــك 

أنــه حــر  1999(، أن رضــا الفــرد عــن  والديــه وأســرته يتحقــق عندمــا يشــعر  يشــير ) كفافــي، 

لــه، ويشــعر بالاهتمــام  ويشــعر  فــي التعبيــر عــن مشــاعره، ويكــون متأكــدا مــن فهــم الآخريــن 
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بالكفــاءة ومــا يســتحقه مــن تقديــرات واعترافــات بمكانتــه وتقــدم لــه المســاعدة حيــن يحتاجهــا 

ويشــير ذات المصــدر إلــى أن العلاقــة التــي يجــب ان تســود وتجمــع الأبنــاء بالآبــاء يجــب أن تقــوم 

علــى الصداقــة والتفاهــم والثقــة المتبادلــة، أمــا عــن الرضــا عــن الحيــاة داخــل الجامعــة ومــا 

الفريــق  ومجمــوع  الحالــة  بيــن  وخارجــه،  التخصــص  داخــل  الزمــاء  مــع  مــن علاقــات  يحملــه 

مــن الارتيــاح والرضــا"  الكثيــر  الحالــة  مــع الموظفيــن الإدارييــن  فبــدت  العلاقــة  المؤطــر وحتــى 

أتكيــف بســهولة مــع جامعتــي"، " أنــا راضيــة عــن دراســتي وهــن جامعتــي بــكل مــا فيهــا مــن مميــزات 

وعيــوب"، "يرضينــي ويســعدني إنجــاز اعمالــي لشــعوري بحبــي وانتمائــي لجامعتــي"، " أشــعر بــكل 

المتعــة والســعادة حينمــا اكــون فــي مدرجــات جامعتــي"، كل تلــك العبــارات تبيــن وبشــدة درجــة 

الرضــا عــن دراســتها وجامعتهــا كيــف لا وهــي المــاذ الآمــن للحالــة  والمــكان الــذي يجعلهــا تحــس 

بــكل تلــك القيمــة والفاعليــة والثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات وإن كان ذلــك ميكانيزمــا دفاعيــا 

فإنــه يســمح للشــخصية بالتــوازن وتحقيــق قــدر أفضــل مــن الطمأنينــة والســعادة والرضــا.

الخاتمة: 

نصــف  العياديــة  المقابلــة  نتائــج  اليــه  خلصــت  ومــا  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  جــاءت  لقــد 

الموجهــة بهــدف البحــث بالإضافــة لنتائــج أداتــي القيــاس التــي حاولنــا مــن خلالهمــا إبــراز  نمــط 

متوافقــة  النتائــج  جــاءت  حياتهــا،  عــن  رضاهــا  مــدى  وكذلــك  الحالــة  لــدى  الإيجابــي  التفكيــر 

ومنســجمة، فحالــة الدراســة ورغــم اعتبارهــا مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة ومــا تعانيــه نتيجــة 

إعاقتهــا الحركيــة بعــد الحــادث الــذي تعرضــت لــه والــذي أســفر عــن بتــر رجليهــا وإصابتهــا بالعجــز 

الحركــي ومــا صاحبــه مــن مجمــوع مشــكلات علــى مســتوى اليديــن أو العمــود الفقــري، جــاءت 

النتائــج مبشــرة للغايــة وتحيلنــا إلــى ان الحالــة تتمتــع بخصائــص الشــخصية  الإيجابيــة خاصــة 

مــا تعلــق بالتفكيــر الإيجابــي ونوعيــة الحيــاة التــي تقدرهــا الحالــة والتــي هــي راضيــة كل الرضــا 

للــذات ومســاعدة  عــن حياتهــا وكل مــا تحملــه مــن بعــض الصعوبــات ولكــن التقديــر المرتفــع 

ومســاندة الأســرة والأصدقــاء والأســاتذة وعلاقاتهــا فــي جمعيــات المجتمــع المدنــي جعــل الحالــة 

تكــون رائــدة ســواء فــي دراســتها فــي تخصــص علــم النفــس أو  مزاولتهــا لبعــض المهــن كالخياطــة 

والطــرز ومســاهمتها الكبيــرة فــي العديــد مــن الجمعيــات ذات الطابــع الاجتماعــي الثقافــي والخيــري 

مــا يؤهلهــا لــن تكــون حقــا مبدعــة.
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